
الثلاثاء 2021/11/02 4

السنة 44 العدد 12228 أخبار

فــــي  التكهنــــات  تصاعــــدت  تونــس –   
الســــاعات الماضية بشــــأن عــــزم الرئيس 
التونســــي قيس ســــعيد إصدار مرســــوم 
يتعلق باختصار آجال القضايا الانتخابية 
للاستحقاقين التشريعي والرئاسي اللذين 
انتظمــــا فــــي 2019، حيــــث ترى أوســــاط 
سياســــية تونسية أن ذلك ســــيعجل بحل 
البرلمــــان في ظــــل اتهامــــات تقرير لمحكمة 
المحاســــبات لحزبي قلب تونس والنهضة 
بإبرام عقود لوبينغ مع شركات أجنبية أو 

تجاوز سقف التمويل الانتخابي المحدد.
وخلال اجتمــــاع مجلس الوزراء الذي 
انعقــــد الخميــــس الماضي تطرق ســــعيد 

إلى مشــــروع المرســــوم المتعلق باختصار 
”آجال البتّ“ في تقارير دائرة المحاســــبات 
التشــــريعية  بالانتخابــــات  المتعلّقــــة 
والرئاســــية لســــنة 2019، معتبــــرا أنــــه لا 
معنــــى لأحكام تصدر بعد عقــــود دون أثر 

قانوني.
وكان تقرير محكمة المحاســــبات الذي 
صدر في نوفمبر من العام الماضي قد أشار 
إلى أن حركة النهضة الإســــلامية تعاقدت 
مع شــــركة ضغط أميركية منــــذ عام 2014 
لتلميع صورتها، والأمر نفسه ينطبق على 
حزب قلــــب تونس، لكــــن التقرير ظل دون 

متابعة قضائية.

واعتبـــر الأمين العـــام لحـــزب التيار 
الشـــعبي زهير حمدي أن ”البت في تقرير 
محكمة المحاســـبات ســـيزيد مـــن أريحية 
الرئيـــس ســـعيد وسيســـهل عمليـــة حل 
المجلس النيابي وذلك في وقت هناك قضايا 
أخـــرى على غـــرار الاغتيالات السياســـية 
والتسفير وغيرها إذا يتم الحسم فيها فإن 

كل المنظومة السياسية سترحل“.
وأضاف حمدي في تصريح لـ”العرب“ 
”مــــن أجــــل إنقاذ تونــــس وتلافــــي أخطاء 
فإننــــا  الســــابقة  السياســــية  المنظومــــة 
في التيــــار الشــــعبي ندعو إلــــى ضرورة 
المحاســــبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى 
ويجب تســــخير كل الوسائل والإمكانيات 

وإعطائها الأولوية“.
وبالرغم من مضي أشــــهر على إعلان 
تقريــــر لمحكمة المحاســــبات، وهــــي أعلى 
هيئة قضائيــــة رقابية في تونس، بشــــأن 
الانتخابات العامة التي جرت في 2019، إلا 
أنــــه لم يتم إصــــدار أي حكم قضائي حول 
الشبهات التي وردت في تقريرها المتعلقة 

بعدد من الأحزاب الممثلة برلمانيا.
فضيلــــة  قالــــت  نوفمبــــر 2020  وفــــي 
القرقوري، وهي رئيســــة دائــــرة بمحكمة 
المحاســــبات، خــــلال مؤتمــــر صحافي في 
نوفمبر الماضــــي إن حركة النهضة أبرمت 
 Burson” عقدا مع شركة الدعاية والضغط
Cohn & Wolfe“ للقيــــام بحمــــلات دعايــــة 

وضغط وكســــب التأييد فــــي الانتخابات 
منذ عام 2014.

وأضافــــت القرقــــوري خــــلال تقديمها 
للتقريــــر الــــذي أُنجــــز في ســــياق مراقبة 
المحكمة للحمــــلات الانتخابية أن النهضة 
قامت بعقدين مع هذه الشــــركة الأميركية؛ 
الأول منذ سبتمبر 2014 إلى غاية 2018، ثم 
أبرمت عقدا تكميليا في الفترة الممتدة بين 
السادس عشر من يوليو 2019 إلى السابع 
عشــــر من ديســــمبر 2019، أي بعد انتهاء 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية. 

وأوضحــــت المحكمــــة أن قيمــــة العقد 
الذي أبرمته الحركة الإســــلامية بلغت ربع 
مليون دولار، مشــــددة على أنها لم تتســــن 

لها معرفة مصادر هذه الأموال.
كمــــا اتهمت المحكمة حزب قلب تونس 
الذي يرأســــه رجل الأعمــــال نبيل القروي 
بتعاقده مع شــــركة ضغــــط أجنبية بقيمة 
2.85 مليــــون دينــــار وتم تحويــــل جزء من 
قيمة العقد عبر حســــاب بنكي غير مصرح 

به وهو حساب زوجته.
وتم فــــي وقت ســــابق تنفيــــذ العديد 
مــــن التحركات الاحتجاجيــــة التي تطالب 
بالإسراع في البت في هذه الاتهامات وهو 

ما لم يتم إلى حد الآن.

 الجزائــر – قــــرر الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبــــون إعــــادة تقييــــم اتفاقية 
الشــــراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في 
وقت تشــــهد فيــــه علاقة البــــلاد بعواصم 

إقليمية توترات متصاعدة.
وقال بيان صــــادر عن اجتماع مجلس 
الوزراء الذي انعقد الأحد برئاســــة تبون، 
إن الرئيس أمــــر الحكومة بإعــــادة تقييم 
بنود اتفاق الشــــراكة مع التكتل الأوروبي 

”بندا بندا“.
وشــــدد على أن تقييم اتفاقية الشراكة 
ســــيكون وفــــق نظــــرة ســــيادية ومقاربة 
رابح ـ رابح، مــــع مراعاة مصلحة الإنتاج 
الجزائري ”لخلق نسيج صناعي ومواطن 

شغل“.
واتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد 
الأوروبــــي هــــو معاهــــدة تجاريــــة وقّعها 
الطرفــــان عام 2002، ودخلــــت حيز التنفيذ 

في الأول من سبتمبر عام 2005.
وينــــص الاتفاق علــــى تفكيك تدريجي 
للتعريفــــات الجمركية للســــلع والبضائع 
فــــي الاتجاهين، لكن الشــــركات الجزائرية 
الحكومية والخاصة لم تســــتطع منافسة 
نظيرتهــــا الأوروبيــــة، كــــون اقتصادهــــا 

مصدرا للمشتقات النفطية فقط.
نتائــــج  مــــرارا  الجزائــــر  وانتقــــدت 
اتفاقية الشــــراكة مع الاتحــــاد الأوروبي، 

ففــــي ينايــــر 2017 كشــــف المديــــر الفرعي 
فــــي  والتحصيــــل  العائــــدات  بمديريــــة 
الجمــــارك الجزائرية توفيق ساســــي، أن 
حجــــم العائدات الجمركيــــة غير المحصلة 
منــــذ دخول اتفاق الشــــراكة مــــع الاتحاد 
الأوروبي حيــــز التنفيذ فــــي 2005 وحتى 

نهاية 2015 بلغ نحو 7 مليارات دولار.

وكان تقييــــم ســــابق لاتفاق الشــــراكة 
بين الجزائر وبروكســــيل حــــول التجارة 
الصــــادرات  أن  كشــــف  قــــد  الخارجيــــة، 
الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد 
الأوروبــــي لم تتعد 14 مليــــار دولار خلال 
عشــــر ســــنوات، منذ دخــــول الاتفاق حيز 
التنفيذ فــــي ســــبتمبر 2005، بينما وصل 
مجمــــل واردات الجزائر مــــن هذه المنطقة 
إلى 220 مليار دولار، بمعدل ســــنوي يقدر 

بـ22 مليار دولار. الجدل بشأن مستقبل البرلمان الحالي مستمر

البت في تقرير محكمة 

المحاسبات سيسهل 

عملية حل المجلس النيابي

زهير حمدي

 القاهرة – خصصت اللجنة العسكرية 
المشــــتركة فــــي ليبيــــا 5 + 5 جانبــــا كبيرا 
من اجتماعها الــــذي اختتمته في القاهرة 
الاثنين، لمناقشة ســــحب المرتزقة الأفارقة، 
في حضور ممثلي دول الســــودان وتشــــاد 
والنيجر، باعتباره حلقة أضعف سياسيا 
في الملف الخــــاص بخروج جميع المرتزقة 
والقــــوات الأجنبية وهروبــــا من مواجهة 

تركيا وروسيا.
وربط مراقبون بين التركيز على سحب 
الأفارقة بشــــكل خاص وبين رغبة القاهرة 
التــــي اســــتضافت الاجتماع فــــي تحقيق 
اختراق في ملف المرتزقة دون الدخول في 
صدام مباشــــر مع كل من أنقرة وموسكو، 
حيــــث تنــــاور الأولــــى في ســــحب قواتها 
العســــكرية والمرتزقــــة الذيــــن أرســــلتهم، 
بينما تتنصــــل الثانية من علاقتها بقوات 

”فاغنر“ على الأراضي الليبية.

ويمثل اســــتمرار تواجــــد المرتزقة في 
ليبيا صداعا أمنيا في رأس مصر، وعبرت 
عــــن رفضها مرارا لوجود هــــؤلاء عموما، 
ولم تؤثــــر المطالبات الدوليــــة في تحريك 
الملف ولم تُتخذ خطوات جادة في الضغط 
على تركيــــا أو إقنــــاع روســــيا بالتعاون 

لخروج القوات الأجنبية.
وأكدت اللجنة العســــكرية المشتركة 5 
+ 5 أنها اتفقت مع دول الســــودان وتشاد 
والنيجر على إنشاء قنوات اتصال لخروج 
المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون 
إلى هذه الدول ويتواجدون على الأراضي 

الليبية.
ولــــم تذكر اللجنة طبيعة هذه القنوات 
والوسائل التي يمكن اتخاذها للمساهمة 
في حلحلة هذا الملف، غير أن مصادر ليبية 
كانت قريبــــة من اجتماعات القاهرة، قالت 
”إنها ستظل محصورة في تبادل ما تملكه 
هذه الــــدول من معلومات محــــدودة حول 
عناصر المعارضة والقوى المتشــــددة التي 

تتخذ من جنوب ليبيا مركزا لها“.

أن الدول الثلاث  وأضافت لـ“العــــرب“ 
تعانــــي من أزمات أمنية معقــــدة تؤثر في 
قــــدرة كل منهــــا علــــى رصــــد الجماعــــات 
المعارضــــة التي تســــربت إلــــى الأراضي 
الليبية الســــنوات الماضية، ولا تخلو هذه 
الجماعات من وجود متشــــددين نســــجوا 
علاقــــات وتحالفــــات مــــع قــــوى إرهابية 
وانخرطــــوا فــــي القتــــال فــــي صفوفهــــا 
لقناعات عقائدية، مستفيدين من الأوضاع 
الأمنية الرخوة في جنــــوب ليبيا، خاصة 
فــــي المناطــــق القريبة مــــن حــــدود الدول 

الثلاث.
وأكدت المصادر أن مسألة التعاون بين 
اللجنة المشتركة ودول جوار ليبيا تواجه 
تحديــــات عملية لحصر المرتزقــــة الأفارقة 
التابعــــين لهــــا ونوعياتهم وجنســــياتهم، 
وهــــل هم تابعون لقوى متطرفة أم حركات 
مسلحة معارضة ومألوفة في هذه الدول؟ 
وهو ما يجعل وضع تصور أو آلية محددة 

للتعامل مع هؤلاء في غاية الصعوبة.
وذهبــــت دوائر ليبية إلــــى أن اجتماع 
اللجنة العســــكرية المشــــتركة في القاهرة 
ينطوي علــــى مضمون ســــلبي لأنه يضع 
قاعدة للتفرقة بين أنــــواع المرتزقة، أفارقة 
وغيرهم، ومن حيــــث أرادت اللجنة تأكيد 
جديتها فــــي التعامل مع الملــــف يمكن أن 
تتســــبب في تفتيته بمــــا يمنح فرصة لكل 
مــــن أنقــــرة وموســــكو للهــــروب أكثر من 
مســــألة خروج العناصــــر التابعة لكليهما 

من ليبيا.
وتــــؤدي التفرقة إلــــى مصاعب كبيرة، 
حيــــث تجد فيها قوى غربية فرصة لتبرير 
تقاعســــها عن بذل جهــــود وافية في ملف 
القــــوات الأجنبية عموما، وقد تســــتغلها 
قوى ليبية مدخلا للهروب من مسؤوليتها 
المباشــــرة عــــن احتضــــان مرتزقــــة تركيا 
وروســــيا، لأن ملــــف الأفارقــــة أقــــل إثارة 
وأســــهل فــــي التعامل معــــه والمزايدة فيه 

سياسيا.
وركزت اجتماعات اللجنة العســــكرية 
المشتركة في القاهرة على المرتزقة الأفارقة 
بشــــكل خاص، في حين هنــــاك مرتزقة من 
جنســــيات عربية وروســــية تابعة لكل من 
أنقرة وموســــكو، في غرب وشــــرق ليبيا، 
أخفقت جهود إقليميــــة ودولية عديدة في 

إخراجهم.

وأصبح هذا الملف شائكا لقوى كثيرة 
وتتبنى حياله خطابــــا رماديا لا يعبّر عن 
التعاطــــي معه بجديــــة كاملــــة، ولا يؤكد 
الرغبــــة التامــــة فــــي غلقه، وســــوف يظل 
جرحا ينــــزف باســــتمرار ما لــــم تتكاتف 
الجهود للتعامل معه بحسم وتقطع شوطا 

ملموسا قريبا.
وقال المحلل السياســــي الليبي محمد 
الســــلاك إن اجتماعــــات القاهــــرة خطوة 
أوليــــة على طريق ســــحب كافــــة المرتزقة 
الأجانــــب، وهــــو ملف شــــائك لــــن يجري 
تمريره بســــهوله، والتركيــــز على المرتزقة 
الأفارقــــة يرجــــع إلــــى اســــتغلال هــــؤلاء 

للهشاشة في الجنوب.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الحديــــث عــــن ســــحب المرتزقــــة الــــروس 
والأتــــراك يتوقــــف علــــى جديــــة المجتمع 
الدولــــي فــــي التعامــــل مــــع الجماعــــات 
الأجنبية فــــي ليبيا، واللجنة العســــكرية 
المشــــتركة لن تســــتطيع بمفردها التعامل 
مــــع المشــــكلة، و“ننتظــــر أن تكــــون هناك 

مواقف أكثر حســــما من الولايات المتحدة 
للضغــــط علــــى أنقرة وموســــكو لســــحب 

المرتزقة“.
وأقرت اللجنة العسكرية المشتركة في 
الثامن من أكتوبر الماضي خلال اجتماعها 
فــــي جنيف، خطــــة عمل لإخــــراج المرتزقة 

والمقاتلين الأجانب من ليبيا تدريجيا.
والتي  القاهــــرة،  اجتماعات  وحضــــر 
بدأت الســــبت واختتمــــت الاثنين، أعضاء 
اللجنة العســــكرية ورئيس البعثة الأممية 
إلى ليبيا يان كوبيتش وممثلو الســــودان 

وتشاد والنيجر.
وأكد البيان الختامي للجنة العسكرية 
المشــــتركة أن ممثلي الــــدول الثلاث أبدوا 
استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي 
يكفل خروج كافــــة المقاتلين الذين يتبعون 
دولهــــم بكافــــة تصنيفاتهم مــــن الأراضي 
الليبيــــة، وضمان اســــتقبال هــــذه الدول 
لمواطنيهــــا والتأكيــــد على عــــدم عودتهم 
مجــــددا إلى ليبيا بما يحــــول دون زعزعة 

استقرار أي من دول الجوار.

ويقــــول متابعــــون إنه مــــن الصعوبة 
عودة هؤلاء سلميا عبر تفاهمات سياسية 
أو قســــريا، إذ يملكــــون معدات عســــكرية 
وينخرطــــون ضمــــن صفــــوف فصائل لها 
خبــــرات قتالية، وعــــدد منهــــم مطلوبون 
جنائيــــا فــــي بلدانهم، ما يمثــــل أزمة عند 
عودتهــــم بالقــــوة أو مــــن خــــلال الصفح 

عنهم.
وكشــــف ممثلــــو الــــدول الثــــلاث عن 
اســــتعداد كبيــــر للتعــــاون مــــع اللجنــــة 
العســــكرية وتقديم الدعم اللازم لســــحب 
المرتزقــــة الأفارقة مــــن ليبيا، مــــع مراعاة 

الحفاظ على أمن بلدانهم.
وقد يتســــبب ما يوصفــــون بالمرتزقة 
الأفارقــــة، في حال عودتهم إلــــى بلدانهم، 
منهــــم  جــــزءا  لأن  سياســــية  أزمــــة  فــــي 
حملــــوا الســــلاح وتدربوا عليــــه وغادروا 
أراضيهــــم ليــــس لقتــــال الليبيــــين، لكــــن 
هربا من المطاردة التــــي تقوم بها القوات 
الحكومية واســــتعدادا للعودة مرة أخرى 
للثــــأر وتصفيــــة الحســــابات مــــن خلال 

عمليــــات كــــر وفــــر معتــــادة فــــي المناطق 
الحدودية.

وتتواجد أعــــداد ضخمة من عصابات 
النهب والقتل والتهريب وتجارة المخدرات 
وقوى معارضة مســــلحة ومــــن المتطرفين 
فــــي صفــــوف القاعدة وداعــــش والإخوان 
أو يتعاونــــون معهم منذ فتــــرة، وتتمركز 
غالبيتهــــم فــــي ســــبها وبــــراك الشــــاطئ 

وأوباري وغات.
وحثــــت مبــــادرات دولية عديــــدة على 
ضرورة انسحاب جميع المرتزقة والقوات 
الأجنبية مــــن ليبيا ووضع آليات واضحة 
لخروجهم، حيث ترى قــــوى مختلفة أنها 
تعرقــــل إجــــراء الانتخابات فــــي موعدها 
قبل نهاية العــــام الجاري، وتعوق تطبيق 

نتائجها على الأرض.
ويأمــــل الليبيــــون أن يولــــي مؤتمــــر 
باريس المقرر في الثاني عشــــر من نوفمبر 
الجــــاري أهمية لملــــف المرتزقــــة والقوات 
الأجنبيــــة، وتوفيــــر الدعــــم لوضــــع حــــد 

لتصرفات تركيا وروسيا.

أعطى إعلان اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في ليبيا الاثنين عن موافقة 3 
دول أفريقية وهي السودان وتشاد والنيجر على سحب مقاتليها المتواجدين 
في ليبيا، وذلك في أعقاب اجتماعات اللجنة في العاصمة المصرية القاهرة، 
انطباعا بأن هذه الخطوة أي الدفع نحو خروج المرتزقة الأفارقة فقط محاولة 

للهروب من مواجهة تركيا وروسيا اللتين ترفضان سحب مرتزقتهما.

الطرق على سحب المرتزقة الأفارقة من ليبيا هروب 

من تركيا وروسيا
اللجنة العسكرية المشتركة تعلن أن ثلاث دول أفريقية أبدت استعدادها لسحب مقاتليها

المجتمع الدولي عاجز عن الضغط على روسيا وتركيا لسحب مرتزقتهما

اللجنة لن تستطيع 

بمفردها إخراج المرتزقة 

الروس والأتراك

محمد السلاك

مشروع مرسوم لاختزال آجال القضايا الانتخابية 

للتعجيل بحل البرلمان التونسي 

الجزائر تقرر إعادة 

تقييم اتفاق الشراكة 

مع الاتحاد الأوروبي

تبون شدد على أن تقييم

الاتفاقية سيكون وفق

مقاربة رابح - رابح، مع

مراعاة مصلحة الإنتاج

الجزائري لخلق نسيج صناعي


